
93074 - جامع زوجته وهي حائض جاهلا بالحكم الشرعي

السؤال

جامعت زوجتي وهي حائض ، ولم أكن أعرف ما حكم جماع الحائض . أفيدونا جزاكم الله خيرا .

الإجابة المفصلة

الجهل بالحكم الشرعي عذر عند الله سبحانه وتعالى ، فقد رحم الله هذه الأمة وخفف عنها ، فرفع عنها الإثم في
حالات الجهل والنسيان والإكراه.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :

ءٌ لَمْ يْ ا شَ نْهَ مْ مِ لُوبَهُ لَ قُ خَ الَ : دَ مْ بِهِ اللَّهُ ( قَ كُ بْ اسِ حَ وهُ يُ فُ مْ أَوْ تُخْ كُ سِ ي أَنْفُ ا فِ وا مَ دُ بْ إِنْ تُ ةُ ) وَ هِ الآيَ ذِ لَتْ هَ ا نَزَ ) لَمَّ
انَ ى اللَّهُ الإِيمَ أَلْقَ الَ : فَ نَا . قَ لَّمْ سَ نَا وَ عْ أَطَ نَا وَ عْ مِ ولُوا سَ لَّمَ : قُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ ءٍ فَ يْ نْ شَ مْ مِ لُوبَهُ لْ قُ خُ دْ يَ
نَا إِنْ ذْ اخِ ؤَ بَّنَا لا تُ تْ رَ بَ سَ تَ ا اكْ ا مَ هَ لَيْ عَ تْ وَ بَ ا كَسَ ا مَ ا لَهَ هَ عَ سْ ا إِلا وُ سً لِّفُ اللَّهُ نَفْ كَ الَى : ) لا يُ عَ لَ اللَّهُ تَ أَنْزَ مْ ، فَ لُوبِهِ ي قُ فِ

لْتُ . رواه مسلم )126(. عَ دْ فَ الَ : قَ أْنَا ( قَ طَ ينَا أَوْ أَخْ نَسِ

وقد نص أهل العلم على أن من فعل المحرم جاهلا فلا شيء عليه.

قال النووي في “شرح مسلم” )3/204( :

” فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض ، أو جاهلا بتحريمه ، أو مكرها : فلا إثم عليه ولا كفارة ، وإن وطئها عامدا
، عالما بالحيض والتحريم ، مختارا ، فقد ارتكب معصية كبيرة ، نص الشافعي على أنها كبيرة ، وتجب عليه التوبة

“انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله “الشرح الممتع” )1/571( :

ارة – على من جامع زوجته وهي حائض – إلا بثلاثة شروط : ” ولا تجب الكفَّ

1 ـ أن يكون عالماً .

2 ـ أن يكون ذاكراً .

3 ـ أن يكون مختاراً .
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ارة ، لَ الحيضُ في أثناء الجماع ، فلا كفَّ صَ حريم ، أو الحيضِ ، أو ناسياً ، أو أُكرهت المرأةُ ، أو حَ فإن كان جاهلاً للتّ
ولا إثم ” انتهى .

وبما أنك – أخي السائل – لم تكن تعرف تحريم جماع الحائض فلا إثم عليك إن شاء الله ، ولا كفارة.

إلا أن الواجب على كل مسلم السعي في التفقه في الدين ، وتعلم أحكام الشريعة وأخلاقها وآدابها ، وخاصة ما
تمس إليه الحاجة من أمور العبادات وأحكام النكاح والبيوع وما يحتاج إليه في يومه وليلته ، ولا ينتظر حتى إذا

قام بالفعل وانتهى ذهب ليسأل أو اعتذر بالجهل وعدم العلم ، فإن من يقصر في طلب العلم الشرعي الضروري
يخشى عليه من الإثم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) طلب العلم فريضة على كل مسلم ( رواه ابن ماجه

)224( وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

والله أعلم .
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